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(11) 

 نهاية الحجَّاج بن يوسف الثَّقَفيّ

 ترجمتُ :
هو الحجَّاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بدن  
معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثَقيف، 

د الثَّقَفيّ، سمع ابدنَ  وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن، أبو محم
عبَّاس وروى عن أنس وسمرة بن جندب وعبد الملك بن مروان وأبي 
بردة بن أبي موسى، وروى عنه أنس بن مالك، وثابدت البنداني ،   
وحميد الطَّويل، ومالك بن دينار، وجواد بن مجالد، وقتيبة بن مسلم، 
 وسعيد بن أبي عروبة. قاله ابن عساكر، قال: وكانت له بدمشدق 

 دورٌ منها دارُ الرِّواية بقرب قصر ابن أبي الحديد.
وولَّاه عبد الملك بن مروان الحجازَ فقتل ابن الزُّبير، ثم عزلده   

عنها وولَّاه العراق، وقدم دمشق وافدا  على عبد الملك، ثم روى من 
طريق المغيرة بن مسلم، سمعت أبي يقول: خطبنا الحجَّاجُ بن يوسف 

ل يقول: إنه بيت الوحدة، وبيت الغربة. حدتى  فذكر القً، فما زا
بكى وأبكى من حوله، ثم قال: سمعتُ أميَر المؤمنين عبدَ الملك بدن  
مروان يقول: سمعت مروان يقول في خطبته: خطبنا عثمان بن عفان 

إلى قً أو ذكره إلا بكى(.  فقال في خطبته: )ما نظر رسول الله 
اود وغيره، وساق من طريدق  وهذا الحديُ  له ئاهدٌ في سنن أبي د

أحمد بن عبد الجبار: ثنا يسار عن جعفر عن مالك بن دينار قدال:  
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دخلت يوما  على الحجَّاج فقال لي: يا أبا يحيى، ألا أحدِّثُك بحدي  
؟ فقلت: بلى! فقال: حدَّثني أبو بردة عن حسن عن رسول الله 

حاجـة   من كانت ل  إلى الله»: أبي موسى قال: قال رسول الله 
. وهذا الحدي  له ئاهدٌ عدن  «فليدع ما في دبر صلاة مفروضة

 فضالة بن عبيد وغيره في السُّنن والمسانيد، والله أعلم.
قال الشَّافعيُّ: سمعت مَنْ يذكر أنَّ المغيرةَ بن ئعبة دخل علدى  

 -أي تخلل أسنانها لتخرج ما بينها مدن أذى  -امرأته وهي تتخلَّل
نَّهار، فقال: والله ل ن كنت باكرت الغدذاء  وكان ذلك في أوَّل ال

إنَّك لرعينة دنيَّة، وإن كان الذي تخلِّلين منه ئيء بقي في فيك من 
البارحة، إنَّك لقذرة. فطلَّقها، فقالت: والله ما كدان ئديء ممَّدا    
ذكرت  ولكنَّني باكرت ما تباكره الحرة من السِّواك، فبَقيَتْ ئظيةٌ 

خرجها. فقال المغيرةُ ليوسف أبي الحجاج: في فمي منه، فحاولتُها لأ
تَزَوَّجْها  فإنَّها الخليقة بأن تأتي برجل يسود. فَتَزَوَّجَها يوسف أبدو  
الحجَّاج. قال الشَّافعيُّ: فأخًت أنَّ أبا الحجَّاج لما ب  بها واقعهدا  

 فنام فقيل له في النوم: ما أسر  ما ألحقت بالمبير.
ه الفارعة بنت همام بن عدروة بدن   قال ابن خلِّكان: واسم أمِّ

مسعود الثَّقَفيّ، وكان زوجُها الحارثَ بن كل دة الثَّقَفديّ طبيدب   
العرب، وذكر عنه هذه الحكاية في السِّواك. وذكر صاحب العقدد  
أنَّ الحجَّاجَ كان هو وأبوه يُعَلِّمان الغلمان بالطَّائف، ثم قدم دمشق، 

لك، فشكا عبدُ الملدك إلى  فكان عند روح بن زنبا  وزير عبد الم
روح أنَّ الجيشَ لا يندزلون لندزوله ولا يرحلون لرحيله، فقدال  
روح: عندي رجل توليه ذلك. فولَّى عبدُ الملدك الحجَّداجَ أمدرَ    
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الجيش، فكان لا يتأخَّر أحد في الندُّزول والرَّحيل، حتى اجتاز إلى 
رق فسطاط روح بن زنبا  وهم يأكلون فضربهم وطوف بهم وأح

الفسطاط، فشكا روح ذلك إلى عبد الملك، فقدال للحجّداج:     
صنعت هذا؟ فقال:   أفعله  إنَّما فعله أنت  فدإن يددي يددُك،    
وسوطي سوطُك، وما ضرَّكَ إذا أعطيت روحا  فسدطاطين بددل   
فسطاطه، وبدل الغلام غلامين، ولا تكسرني في الذي ولَّيتَني؟ ففعل 

قال: وب  واسط في سنة أربع وثمانين،  ذلك وتقدَّم الحجَّاجُ عنده.
وفرغ في سنة ستٍّ وثمانين، وقيل قبل ذلك  قال: وفي أيَّامه نُقطت 
المصاحف، وذكر في حكايته ما يَدُلُّ أنَّه كان أوَّلا  يُسمَّى كليبا ، ثم 
سُمِّي الحجَّاج، وذكر أنَّه ولد ولا مخرج له حتى فتق له مخرج، وأنه 

ولطخ وجهَده   (1)حتَّى سقوه دم جدي ثم دم سالح  يرتضع أيَّاما  
بدمه فارتضع، وكانت فيه ئهامة وحب  لسَفك الدِّماء  لأنَّده أول  
ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ به وجهه، ويقال: إنَّ أمَّده هدي   
 المتمنِّية لنصر بن حجَّاج بن علاط. وقيل: إنها أمُّ أبيه. والله أعلم.

، وكان كدثيَر  (2)وفي سيفه رهق وكانت فيه ئهامةٌ عظيمةٌ، 
قتل النُّفوس التي حرَّمها الله بأدنى ئبهة، وكان يغضدب غضدبَ   
الملوك، وكان فيما يزعم يتشبَّه بزياد بن أبيه، وكان زيداد يتشدبَّه   

 بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضا ، ولا سواء ولا قريب.
 وقد ذكر ابنُ عساكر في ترجمة سليم بن عندز التجيبي قاضي 

                              
 ( سالح: حامل السلاح.1)
 ( زهق: الإثم والتهمة والجهل والخفة.2)
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مصر، وكان من كبار التابعين، وكان ممَّن ئهد خطبةَ عمدر بدن   
الخطاب بالجابية، وكان من الزَّهادة والعبادة على جانب عظديم،  

 وكان يختم القرآن في كلِّ ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها.
والمقصودُ أنَّ الحجَّاجَ كان مع أبيه بمصر في جامعها فاجتار بهما 

فنهض إليه أبو الحجَّاج فسلَّم عليه، وقال له:  سليم بن عندز هذا،
إنِّي ذاهب إلى أمير المؤمنين، فهل من حاجة لك عنده؟ قال: نعدم   
تسأله أن يعزلني عن القضاء. فقال: سبحان الله! والله لا أعلم قاضيا  
اليوم خيرا  منك. ثم رجع إلى ابنه الحجَّاج، فقال له ابنه: يا أبدت  

يب وأنت ثقفي؟ فقال له: يا بُني، والله إنِّدي  أتقوم إلى رجل من تج
لأحسب أنَّ النَّاسَ يُرحمون بهذا وأمثاله. فقال: والله ما على أمدير  
المؤمنين أضرُّ من هذا وأمثاله، فقال: و  يا بني؟ قدال: لأن َّ هدذا   
وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدِّثونهم عن سيرة أبي بكدر وعمدر،   

المؤمنين ولا يرونها ئدي ا  عندد سدير ما     فيحقر الناس سيرة أمير
فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه، ولا يرون طاعتَده، والله لدو   
خلص لي من الأمر ئيءٌ لأضربنَّ عنقَ هذا وأمثاله. فقال له أبوه: يا 

خلقك ئقيًّا. وهذا يدلُّ  -عز وجل  -بني، والله إنِّي لأظنُّ أنَّ الله 
ة عند الخليفة، وأنَّده كدان ذا فراسدة    على أنَّ أباه كان ذا وجاه

 في ابنه ما آل إليه أمرُه بعد ذلك. (1)صحيحة  فإنَّه تفرَّس
قالوا: وكان مولدُ الحجَّاج في سنة تسع وثلاثين. وقيل: في سنة 
أربعين. وقيل: في سنة إحدى وأربعين. ثم نشأ ئابًّا لبيبا  فصديحا   

                              
 ( تفرس: نظر وحدق.1)
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الحجَّاجُ يقرأ القدرآنَ   بليغا  حافظا  للقرآن، قال بعض السلف: كان
كلَّ ليلة. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيتُ أفصحَ منده ومدن   

 الحسن البصريّ. وكان الحسن أفصحَ منه.
وقال الدارقطني: ذكر سليمان بن أبي منيح عن صدالح بدن    

سليمان قال: قال عقبة بن عمرو: ما رأيتُ عقول الناس إلا قريبدا   
اج وإياس بن معاوية  فدإنَّ عقولَهمدا   بعضها من بعض  إلَّا الحجَّ

 كانت ترجح على عقول النَّاس.
ومعلوم أنَّ عبدَ الملك لما قتل مصعب بن الزُّبير سدنة ثدلاث    

وسبعين بع  الحجَّاج إلى أخيه عبد الله بمكَّة فحاصره بهدا وأقدام   
للنَّاس الحجَّ عام ذ، و  يتمكَّن ومن معه من الطَّواف بالبيدت، ولا  

ن ابنُ الزُّبير ومَن عندَه من الوقوف، و  يزل محاصرَه حتى ظفر تمكَّ
به في جمادى سنة ثلاث وسبعين، ثم استنابه عبد الملك على مكدة  
والمدينة والطائف واليمن، ثم نقله إلى العراق بعد موت أخيه بشهر، 
فدخل الكوفة، وأقام بين ظهرانيهم عشرين سنة  كاملة ، وفتح فيها 

هائلة منتشرة، حتى وصلت خيولُه إلى بلاد الهندد   فتوحات كثيرة
والسِّند، ففتح فيها جملة مدن وأقاليم، ووصلت خيولُده أيضدا  إلى   
قريب من بلاد الصِّين، ونحن نورد هنا أئياء أُخَر ممَّا وقع له مدن  
الأمور والجراءة والإقدام والتَّهاون في الأمور العظام  مما يُمْدَحُ على 

 ذَمُّ بقوله وفعله، ممَّا ساقه الحافظُ ابنُ عساكر وغيُره:مثله وممَّا يُ
فروى أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن 
كثير ابن أخي إسماعيل بن جعفر المديني ما معناه أنَّ الحجَّاجَ بدن  
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وذلك قبدل أن يلدي    –يوسف صلَّى مرَّة  بجنب سعيد بن المسيب
الإمام ويقع قبلَه في السُّجود  فلمَّا سلم أخذ فجعل يرفع قبلَ  -ئي ا

فمدا زال   -وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة –سعيد بطرف ردائه
الحجَّاجُ ينازعه رداءَه حتى قضى سعيد ذكره، ثم أقبل عليه سدعيد  
فقال له: يا سارق يا خائن  تصلِّي هذه الصَّلاة  لقدد هممدتُ أن   

دَّ عليه، ثمَّ مضدى الحجَّداجُ إلى   أضربَ بهذا النَّعْل وجهَك. فلم يَرُ
 الَحجِّ، ثم رجع فعاد إلى الشام، ثم جاء نائبا  على الحجاز.

فلما قُتل ابنُ الزُّبير كَرَّ راجعا  إلى المدينة نائبا  عليها  فلمَّا دخل  
المسجد إذا مجلس سعيد بن المسيَّب، فقصده الحجَّاج، فخشي النَّاس 

بين يديه فقال له: أنت صداحب   على سعيد منه، فجاء حتى جلس
الكلمات؟ فضرب سعيد صدرَه بيده وقال: نعم! قال: فجدزاك الله  
من معلم ومؤدِّب خيرا   ما صلَّيْتُ بعدَك صدلاة  إلا وأندا أذكدر    

 قولك. ثم قام ومضى.
 –وروى الريائيُّ عن الأصمعيّ وأبي زيد عن معاذ بن العلاء 

ل الحجَّاج ابنَ الزُّبير ارتجَّدتْ  قال: لما قت -أخي أبي عمرو بن العلاء
مكة بالبكاء، فأمر الناس فجمعوا في المسجد ثم صعد المنً فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه: يا أهل مكة! بلغني إكبارُكم قتلَ ابن الدزبير،  
ألا وإنَّ ابنَ الزُّبير كان من خيار هذه الأمَّة، حتى رغب في الخلافة 

بحرم الله، ولو كان  (1)طاعة الله واستكن وناز  فيها أهلها، فندز 
ئيء مانعَ العصاة لمنعت آدم حرمة الله، إن الله خلقه بيده، ونفدخ  

                              
 ( استكن: التجأ واطمأن.1)
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فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأباح له كرامتده، وأسدكنه   
جنَّتَه، فلما أخطأ أخرجه من الجنة بخطي ته، وآدم أكرم على الله من 

 الكعبة، اذكروا الله يذكركم.ابن الزبير، والجنةُ أعظم حرمة  من 
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن يوسف ثنا عون عدن أبي  
الصِّدِّيق النَّاجي أنَّ الحجَّاجَ دخل على أسماء بنت أبي بكر بعدما قتل 
ابنها عبد الله فقال: إنَّ ابنَك ألحد في هذا البيت، وإن الله أذاقه من 

بَرًّا بوالديه، صَوَّاما  قوَّاما ،  عذاب أليم، وفعل. فقالت: كذبت، كان
يخرج من ثقيف كذَّابان الآخر »أنَّه  والله لقد أخًنا رسول الله 

 .(1)«منهما ئر من الأول، وهو مبير
ورواه أبو يعلى عن وهب بن بقية عن خالد عن عون عن أبي  

الصِّدِّيق قال: بلغني أنَّ الحجَّاجَ دخل على أسماء فذكر مثله، وقدال  
و يعلى: ثنا زهير، ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد، عن قيس بدن  أب

نهى  الأحنف، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله 
. «يخرج من ثقيف رجلان كِاب ومبير»عن المثلة، وسمعتُه يقول: 

قالت: فقلت للحجَّاج: أمَّا الكذَّاب فقد رأيناه، وأما المبير فأنت هو 
 يا حجَّاج.

عبيد بن حميد: أنبأ يزيد بن هارون أنبدأ العدوَّام بدن     وقال 
حوئب حدَّثَني من سمع أسماء بنت أبي بكر الصِّدِّيق تقول للحجَّاج 

يقدول:   حين دخل عليها يعزِّيها في ابنها: سمعت رسدولَ الله  
َّاب» . فأمَّا الكذَّاب فدابن أبي  «يخرج من ثقيف رجلان مبير وك

                              
 ( مبير: مُهلك.1)
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 ا المبير فأنت.وأمَّ -تعني المختار –عبيد
فقال أبو يعلى: ثنا أحمد بدن   وقد رواه غير أسماء عن النَّبيِّ  

عمر الوكيعيّ، ثنا وكيع، حدثنا أم عراب عن امرأة يقال لها عقيلة، 
في ثقيف كِاب »: عن سلامة بنت الحر قالت: قال رسول الله 

أم . تفرَّدَ به أبو يعلى، وقد روى الإمام أحمد عن وكيع عن «ومبير
عن عقيلة عن سدلامة حدديثا  آخدر في     -واسمها طلحة –عراب

الصلاة، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وروي من حدي  ابن عمر، 
فقال أبو يعلى: ثنا أمية بن بطام، ثنا يزيد بن ربيع، ثنا إسرائيل، ثنا 

أنَّ  أنبأنا رسول الله »عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عمر 
وأخرجه التِّرمذيُّ من حدي  ئريك عن «. كذَّابا في ثقيف مبيرا  و

عبد الله بن عاصم ويقال عصمة، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلَّدا  
 من حدي  ئريك.

وقال الشَّافعيُّ: ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أنَّ 
ابن عمر اعتزل ليالي قتال ابن الزُّبير والحجَّاج بم   فكان لا يصلِّي 

اج، وقال الثَّوريُّ عن محمد بن المنكدر عن جابر أنَّه دخل مع الحجَّ
 على الحجَّاج فلم يسلِّم عليه و  يكن يصلِّي وراءَه.

وقال إسحاق بن راهويَّة: أنبأ جرير عن القعقا  بن الصَّدلت   
قال: خطب الحجَّاج فقال: إنَّ ابنَ الزُّبير غيَّر كتابَ الله، فقال ابنُ 

لله على ذلك، ولا أنت معه، ولو ئد ت أقدول:   عمر: ما سَلَّطَه ا
 كذبت. لفعلت.

وروي عن ئهر بن حوئب وغيره أنَّ الحجَّاج أطال الخطبدة   

o b e i k a n d l . c o m



وماذا بعد الظلم ؟ 
 

98 

فجعل ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة. مرارا، ثم قام فأقام الصَّدلاة  
فقام النَّاس، فصلَّى الحجَّاج بالنَّاس، فلما انصرف قال لابن عمر: ما 

إنَّما نجيء للصَّلاة فصل الصلاة لوقتدها ثم   حملك على ذلك؟ فقال:
 ما ئ ت بعد من تفتقه. (1)تفتق

وقال الأصمعيُّ: سمعت عمِّي يقول: بلغني أنَّ الحجَّاجَ لما فرغ 
من ابن الزُّبَير وقدم المدينة لقي ئيخا  خارجا  من المدينة فسأله عدن  

. لله حال أهل المدينة، فقال: بشرِّ حال  قتل ابن حواريّ رسول ا
 (2)فقال الحجَّاج: ومَن قتله؟ فقال: الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن

الله و لكته، من قليل المراقبة لله. فغضب الحجاج غضبا  ئدديدا  ثم  
قال: أيها الشيخ! أتعرف الحجاج إذا رأيته؟ قال: نعم! فلا عرفه الله 

م أيهدا  خيرا  ولا وقاه ضرا . فكشف الحجاجُ عن لثامه وقال: ستعل
الشيخ الآن إذا سال دمك الساعة. فلما تحقق الشيخ الجد قال: والله 
إن هذا لهو العجب يا حجاج، لو كنت تعرفني ما قلت هذه المقالة. 
أنا العباس بن أبي داود، أصر  كل يوم خمدس مدرات، فقدال    

 الحجاج: انطلق فلا ئفى الله الأبعد من جنونه ولا عافاه.

                              
 ( نفتق: تفتق فلان بالكلام: أنطق به لسانه.1)
 ة.( لعائن: مفردها لعن2)
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على يد الحجاج ع نهايتـ    -حم  اللهر -مقتل سعيد بن جبير
 بعده:

هد قتل الحجّاج بن يوسف سعيد 90قال ابن جرير: وفي سنة 
بن جبير، وكان سبب ذلك أنَّ الحجَّاجَ كان قد جعله على نفقات 
الجند حين بَعَثَه مع ابن الأئع  إلى قتال رتبيل ملك التُّرك، فلمدا  

ما ظفر الحجَّاجُ بابن خلعه ابنُ الأئع  خلع معه سيد بن جبير، فل
الأئع  وأصحابه هرب سعيد بن جدبير إلى أصدبهان، فكتدب    
الحجَّاج إلى نائبها أن يبعثه إليه، فلما سمع بذلك سعيد هرب منها، 
ثم كان يعتمر في كل سنة ويحج، ثم إنَّه لجأ إلى مكة فأقام بها إلى أن 

بالهرب وليها خالد بن عبد الله القسري، فأئار من أئار على سعيد 
منها، فقال سعيد: والله لقد استحْيَيْتُ من الله  ممَّ أفر ولا مفرَّ من 
قَدَره؟ وتولى على المدينة عثمان بن حيَّان بدل عمر بن عبد العزيز، 
فجعل يبع  مَنْ بالمدينة من أصحاب ابن الأئع  من العدراق إلى  

ن مكة الحجَّاج في القيود، فتعلم منه خالد القسري فعين من عنده م
سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جً، وعمرو بدن  

 دينار، وطلق بن حبيب.
ويقال: إنَّ الحجَّاجَ أرسل إلى الوليد يخًه أن بمكة أقواما مدن   

أهل الشقاق، فبع  خالد بهؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمرو بدن  
فأما طلق فمات  دينار  لأنَّهما من أهل مكَّة، وبع  بأول ك الثَّلاثة 

في الطريق قبل أن يصل، وأما مجاهد فحبس فمدا زال في السِّدجن   
حتى مات الحجَّاج، وأما سعيد بن جبير فلما أوقف بدين يددي   
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الحجَّاج قال له: يا عيد أ  أئركك في أمانتي! أ  أستعملك، أفلم 
أفعل، أ  أفعل؟ كلُّ ذلك يقول: نعم. حتى ظن مدن عندده أنده    

ه، حتى قال له: فما حملك على الخروج عليّ وخلعت سيخلِّي سبيل
بيعة أمير المؤمنين؟ قال سعيد: إنَّ ابنَ الأئع  أخذ منِّي البيعةَ على 
ذلك وعزم عليّ. فغضب عند ذلك الحجَّاج غضبا  ئديدا  واندتفخ  
حتى سقط طرف ردائه عن منكبه، وقال له: ويحك أ  أقدم مكدة  

بيعةَ أهلها وأخذتُ بيعتَك لأمير المؤمنين  فقتلتُ ابنَ الزُّبَيْر وأخذتُ
عبد الملك؟ قال: بلى. قال: ثم قدمتُ الكوفةَ واليا  علدى العدراق   
فجدَّدتُ لأمير المؤمنين البيعةَ فأخذت بيعتَك له ثانية ؟ قال: بلدى!  

بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائدك ابدن    (1)قال فتنك 
ل: فضربت عنقه فبدر رأسده  الحائك؟ يا حرسي اضرب عنقه. قا

عليه لاط ة صغيرة بيضاء. وقد ذكر الواقدي نحو هذا، وقال: أمدا  
 أعطيك مائة ألف؟ أما فعلت أما فعلت.

قال ابن جرير: فحدثت عن أبي غسان مالك بن إسماعيل قال: 
سمعت خلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: لما قتل الحجّاج سعيد 

ا   مرة يفصح بها، وفي الاثنتين يقدول  بن جبير فندر رأسه هلَّلَ ثلاث
 مثل ذلك لا يفصح بها.

وذكر أبو بكر الباهليُّ قال: سمعت أنسَ بن أبي ئيخ يقول: لما  
يعني خالدد   –أتى الحجَّاجُ بسعيد بن جبير قال: لعن ابن النَّصرانية

أما كندت أعدرف    -القسري، وكان هو الذي أرسل به من مكة
                              

 ( فتنك : فتحن ، فتنقض.1)
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لذي هو فيه بمكة. ثم أقبل عليه فقال: يدا  مكانه  بلى والله والبيت ا
سعيد ما أخرجك عليَّ؟ فقال: أصلح الله الأمير  أندا امدرؤ مدن    
المسلمين يخط  مرة ويصيب أخرى. فطابت نفسُ الحجَّاج وانطلق 
وجهه، ورجا الحجَّاج أن يتخلَّصَ من أمره، ثم عاوده في ئيء فقال 

ذلك الحجاج فكان سعيد: إنَّما كانت بيعة في عنقي. فغضب عند 
ما كان من قتله. وذكر عتاب بن بشر عن سا  الأفطس قال: أتى 
الحجَّاج بسعيد بن جبير وهو يريد الرُّكوبَ وقد وضدع إحددى   
رجليه في الغرز، فقال: والله لا أركب حتى تتبوأَ مقعدَك من النَّار، 
اضربوا عنقَه. فضربت عنقه، قال: والتبس الحجَّاج في عقله مكانه، 
فجعل يقول: قيودنا قيودنا. فظنوا أنه يريد القيود التي على سعيد، 

 فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود.
وقال محمد بن أبي حاتم: ثنا عبد الملك بن عبد الله بن خباب، 
قال: جيء بسعيد بن جبير إلى الحجَّاج فقال: كتبت إلى مصعب بن 

قال: لا والله لأقتلنَّك. قدال:   الزُّبير؟ فقال: بل كتبت إلى مصعب.
إنِّي إذا  لسعيد كما سمَّتْني أمي. قال: فقتله، فلم يلب  الحجَّاج بعده 
إلا أربعين يوما ، وكان إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجدامع ثوبده   
ويقول: يا عدوَّ الله فيم قتلتني؟ فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بدن  

 جبير، مالي ولسعيد بن جبير؟
د ذكر أنَّ سعيدا قُتل في ئعبان، وأن الحجاج مات بعدده  وق 

في رمضان، وقيل قبله بستة أئهر. وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: 
أو  –قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج

إلى علمه. ويقال: إنَّ الحجَّاجَ   يسلط بعدده علدى    -قال مفتقر
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 أحد.
( عند ترجمتده  0/000سير أعلام النُّبَلاء )تتمة: قال الذهبيُّ في 

للحجَّاج: "أهلكه الُله في رمضان سنة خمس وتسعين كهلا ، وكان 
( 0/004ظلوما جبَّارا ناصبيا، خبيثا، سفَّاكا للدِّماء". وذكدر في ) 

في ترجمة سعيد بن جبير أنَّ الحجَّاجَ وجد سعيدا  في الكعبة وناسدا   
لى العراق فقتلهم عن غير ئديء  منهم طلق بن حبيب، فسار بهم إ

تعلَّق عليهم به إلا العبادة، فلمَّا قتل سعيد بن جبير خرج منده دم  
كثير حتى را  الحجَّاج، فدعا طبيبا  قال له: ما بال دم هذا كدثير؟  

 فقال: إن أمنتني أخًتك، فأمنه، قال: قتلته ونفسه معه. اهد.
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